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بدء بدءبل ا بدءبل ا بدءبل ا للللبل ا         ::::قققق
ية  تP قوة حد هول، أن  تحدى ا يال العلمي، يعني أن  تب في رواية ا ّ     أن  سـ تم ت \لخ ّتك

به  ية هائ`، أن تكون في النهاية  شـتو يصل الأحم. حقيقي" سوبرمان"قع ر أن فوهذا ما أراد 
نظرية  لنا في إطاره من خلال ثورته ا سلبي اoي -على الأقل–يضع هومه ا ل على الواقع  بمف

يه شيء من  ـي إذن دعوة إلى الإقلاع بمحرك قوي ولو كان  فيل إلى الجمود والركود،  ّه ف يم
يث  بقي ولا تذر،  ية قادمة لا  يؤ لحرب أد بل ذ�، بل وا ح�رتجاج المزعج أو المؤلم و تتق ب لته

بلغ حدا يصير فيها الإسان تبدل ية  يث ا تابة، واللغة غير اللغة، و تابة غير ا ن ا ت لتقن ح لك لك
بة في يدها، أين يفقد كل مزا�ه  الخاصة، وتلاشى حدوده المعروفة في ا'ساتير  تسه  لع نف
شف  ية المغمورة التي  نه غير الإسا بقى  ية، ولا  ية وغير المد يقة والقوانين المد تا ن ن ي ن ن سـتكت م لع

يامة قادمةف� ب  .قعد، إنها 
تقادية  ته نقدية أو ا نا كانت فاتحة روا ن     ومن  ي اoي عجز عن تحريك " للأدب الواقعي"ه

سوسة ودرجات من الوعي "... ّالواقع الجامد بل جمده  ياء ا بقات من الأ لمحفالواقع  شـ ط
يه العقل  تقطه الحواس و تأويل ما  سه وطرق عديدة  يع لشيء  تل ل اقعي والأدب الو... نف

ياء  تبره لحظة )1..."(شـعاجز عن ترجمة هذه الأ هوما مغايرا للواقع اoي  يع، و�o يقدم  مف
ية  تأويل والوعي، وهذه ا تح فرصا هائ`  سوسة  شة  لعملتحركة  لل مح تفي تأويل"معم " لا
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ية سجمة مع المعارف ا لخلفضرورية لجعل الظواهر  نا )1(من شف  ه، كما  عبقرية العمل "نكت
تم يةلالروائي في ا ئة ا ته لظروف ا تجا لمحلرد على ذاته وا ب ب يسـ ساؤلات، )2"(ل ت، وأتصور أن 

به  نه، ثم  ببها الصدمة القوية التي تلقاها  يه  شك الحاد  ية الواقع وا سـالأحمر عن ما ل نه م س ف
ياة بعد الموت: "إما احÁلات عديدة سكران أو المريض،  ياة ا نوم،  حا لح بدو على ". ل توقد 

بة الفكرة يةلنسـهامش هذه ا نة على الواقع ). 3(ن القرآ بب هذه الحرب غير ا لمعلو بس
ها  يال العلمي بأنها لن تجد  ية إلى الحكم على تلقي روا�ت ا نظرة قا بدأ  لالمترسب،  لخ سـ ب ي
ناه أردوا أعجازا وËء بكلكل، وعلى الرغم من  بق  تظر ذ�، مادام الواقع كما  معمكاË ولا  سـ ني

بال إدراكه Ïاطر ما يقول، إلا أنني أ تبرير كل ا تمد  بب غير قوي ا تقسب أن هذا  سـس ل عح

هذا  توب"ل رد  بداÑ الواقع الجمعي، أو الجماعي  لواقع ). 4"(لمكا ستوالأدهى من هذا ا
نه خصوصا أو العقلي-الفردي  نفسي  موا نا -ل نقÖ إ بل الكاتب واoي سعى  يش من  ي ا لل ق لمع

ي× نا لماذا؟  نه لم يقل  يه،  بلغرض �طلاع  للك يل ا\د قد يكون من عل ن أ ن أن الطمع في 
توب بدو-غير أن الأحمر. إنها غريزة على كل حال. لمكبين أهدافه في هذا ا تP -يف�  يم 

يذها  ية والصمود  ي` قوية ممدوحة في كل كاتب، وهي قوة الإيمان   لتنفخص` أ لقض ص
�o نفس الطويل  .لوا

تا يح خط ا تو لك     وختم رأيه في الفكرة  ض تمرد والإ ء، ب ثورة وا تمد أساسا على ا لبة ا للمع
بادي حتى وإن  سق الجاهل الخامل، والواجب � نطق القاهر، وا تعوالرفض لمضادة ا ن سـلم ل

سير إلى الخلف نون أو ا لتطلب ذ� ا ية يعد )5(لج يد الجما تقا تمرد الفني على ا ل، وهذا ا ل ل ل
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يدها ية من القيم التي يحاول  سـيمة أسا تجسـ ثيرةوهو ما ) 1(ق ث`  كنعثر Ñ على أ  .مسـ
تام بدء إلى ا لخنذ ا ل  محطات أولى: م

ية  تعلامات، أو بطاقة  هذا العمل، ا'خول بلوحة ا ن     من أهم المميزات الخاصة جدا  تقسـ ل
ية  سيرة/ عن بطل هذه الرواية(fiche technique)فنأو  تاريخ، /لا ، "أمين العلواني"لا

نه قدم ذ� ب بدو،  لكوهذا جديد ف�  ية وأخاف أن أقول ي ية جدا لطريقة   فلسف
ثة  تلقي بأنها  ية على ا نت لفرض هذه ا ثيرا من ا ية، لأن فيها  ثلسطا لم شخص لع ك ئ مسف ل

نعة بأسماء ثلاثة، أحدها تراثي  يقي واقعي )العلواني(مقالأبعاد، أو  الواقع (حق، والآخر 
ثالث افتراضي يوافق مراد "الأحمر العادي"، وهو )المرفوض ما� "وهو " توبلمكا"ل، وا
ية ". الأديب يه  دعاء تقمصه  لشخصوالغريب في هذا أنه يصرح عن اسمه  لÁم  ليخف

ـي  بة والملعب معا،  ثة، وكل هذا خطة لúخول إلى ا û ية هره في  هأخرى ثم  فيظ للع ل شخص ل
تصانعة  تلاسة  ميات  بم ها بعضا(شخص بعضنع  ، وهذا "العلواني"صنع " فما� الأديب"، )يص

ن يط أو ). 2"(الأحمر"ع صالأخير  تلقي ا نجاح في تدويخ ا سـوأكاد أقول إنه حقق بعض ا لم لبل
ناعة،  نه ما يريد، فالأمر لا يعد وأن يكون  نع  صالعادي، وهو اoي يرجو أن يلقاه  ميص ل
يقي، وهذا  نه وبين الكاتب ا تصانع  يقع ا يا غير عاد  لحقولكن يمكن أن يصادف ذ�  ي ف بتلق ل م

تابة ا لمسـتمن أهداف ا نا إلى . قبلية على وجه العموملك نا إلى ا'وامة التي  سلمـي  ب تي نتهل
يب الوعي  لواقع الأثيم  يث يزداد  تدويخ  ية من ا ثا يا'رجة ا تغح ل ن بدأ )في نظره(ل نه  ي، و م

نه، وكل ذ� لغرض  تلقي عن إطاره لإدخاÑ إلى هذا العالم الغريب  عفصل القارئ أو ا لم
توقعة، وهي خطة أ لميق الصدمة ا ياغة "تصور أنها Ëجحة على كل حال تحق بب ا لصوذ�  بس

تأمل نثر المو� والصور المكدسة ولحظات ا شعرية وا لا ل ثلث). 3"(ل ثل هذا ا لمو أ :        يم
 )الأحمر(

)                                               العلواني(ع  م      ) ما� الأديب                               (
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توب المرفوض أيضا(موت الواقع المرفوض مجال  تلقي المرفوض، وا نه ا لمكو تعلقان . لمم يلأنهما 
بديل أيضا) به توب ا بديل وا نه القارئ ا بديل كما يرى الأحمر، و لللولوج إلى الواقع ا ل لمكل . م

يبرهن عليها بهذا  يير، زعم أنه  يحة صريحة إلى ا ســي إذن  تغ ص لف توب"ه سـنبين في " "... لمكا
يث لا هذا المؤ يث يدري ومن  هاجس الماورائي 'ى العلواني ويف قاده من  حلف ا ح كل

يه  ).1"(ليدري إلى كل ما آل إ
سد من الصفحة  نا الأحمر إلى مرح` خطيرة في هذا ا'رب اoي بدأ  تقل  تج     ثم  ب يي ن

تلقي إلى )08( يا   ية أداة للزج نها يار الضربة القا تة، وا با لم،  عÁد أسلوب ا ئ ض ت غ حاوية خلم
 Öنا تخدير مفاص هل  يث  بق وأحس  سترخائه،  توب، بعد أن روضه ف�  ها سسـ ح يلمك

يه توب  فوإفعال محلول ا  .لمك
بارة الأولى في الصفحة  نذ ا لع     و يك الأفق ) 08(م سد  بيرة التي  تك المعلومة ا علبا ت غ لكت

يا" ـي الرؤية وهي المرآة وهي الصورة ا"نأمين العلواني اسم يملأ ا' لم،  فأمين "نعكسة، فه
تة، وذ� " العلواني û يقة تقر على صورة تحول إلى  يفا لا  يل  بل  باoي كان  سـ ط حققل يق

توب،  به وكذا في واقع ا يه صا بديل اoي Ëدى إ ي` في الواقع ا لمكبأخذه مكاته الأ ح ل ل ص ن
سان  تة في هذا ا'رب المفترض، ويصير اسما على كل  ثا تخذ أولى خطواته ا ليث  ب ل ي ح

نقادالقراء (  ).لوا
ية  شرع في المرافعة لصالح هذه ا توب  لشخص     ثم كعادة الأحمر في معظم هذا ا ي لمك

يه  ، ونفخ )نالعظمة، الغموض، �شغال  لماوراء(علالمفترضة، وذ� بإضفاء أجل الصفات 
سفر  تلقي المأمول، ولكن على الرغم من هذا ا ند ا بولا  يكون   Ñ ئة يه  لالروح  لم ع ل مقي تهف

يد في تجاوز في القول لبعا يقة قديمة أو  ية  نا نحس بهذه ا ن صورة العلواني، إلا أ ت شخص لن ع ل
به Ñ، وانظر إلى هذه  ي`، مما يدل على ارباط الأحمر  لقديم أو على الأقل  حبأنها أ ت ص

بارة نة من ا\د: "لعا سـسون  نقد ). 2"(خم يفة الأدب وا يذكر بو تغل الفرصة  نا  لو ظ ل سـ يه
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بب بقائهما ندي أن هذا ). 1(سمعا و يا–عو يدل على قلق وخوف من -قع�ما يكن رده تو
يك عن كونه تدخلا سافرا  Ë ،ه المذهبú\ بارد بال ا ه� ل شؤون -كما يقال–سـتق ل في ا

Ñ توب توب وا ية التي تتم عادة بين سفيري ا لمكا'ا لمك نه . خل شوفة  نا يعقد صفحة  بيو مك ه
توب، وهو أمر خار� مقح"نبيل دادوة"وبين صديقه  يدة تماما عن عالم ا لمكم لأغراض  . بع

سلل ويحاول  ياË إلا أن الأحمر يعود،  شوفة أ تعاملات ا توعلى الرغم من هذه ا لمك ليل ح
تب، فما هو إلا أن  به، كأنه بريء مما  نا إلى  توبه  يج  يوط  تفاء عبر  يك� مك خ قلخ سلم يسـ لن

ûناك من آ بيرة فإن كان  بتها بمحايدة  همرت به هذه الحكاية  ك هدة على فث لعم وذنوب فا
ناك من الأدوات )الطفل/العلواني(الراوي  ه، ويس  تحقق -كما يدعي الأحمر–ل لل ما يكفي 

سه  تة في  û يقة سرده هذا الراوي  نده، إذا كان ما  نفمن ذ�، والقاعدة العامة المبررة  ب حقع ي
تضايق �ما كان المروي  طلا أو كاذ ، و لنعا بها، فأي شيء يدعو إلى ا هذا الحكم وإن مقت

نفصل بها عن  يصل،  ها  ية ا ي` ذ يكان يخفي وراءه بعض الخوف والتردد، إلا أنه  لك فق نص تح
سان  ها على  ئة، والتي  لهذه المقدمة ا جعلي ثاني بعد " ما� الأديب"لمه لاoي هو الراوي ا

سه  .نفالعلواني 
نون: : : :  مع الفصل الأول مع الفصل الأول مع الفصل الأول مع الفصل الأول شذوذ وا نون ا شذوذ وا نون ا شذوذ وا نون ا شذوذ وا شترطططط ا يد  شترالطموح ا يد  شترالطموح ا يد  شترالطموح ا يد  لجالطموح ا لجل لجل لجل ل يييي     للللبعبعبعبع

نا الأحمر، من ساعة مو'      وعلى مدا ـي  تين  بر  ي بطل"نتهصفح ثانوية " لا لإلى مرح` ا
يط، لكنها  يقة لأنها رأس ا بكة المعلومات، وهو في ذ� يقدمه بطريقة  لخوارباطه  ت شـ عت ب
يعة زملاء  ية التي وجدت في بدانتها و بداية معظم خصائص هذه ا نذ ا بشف  شخص ل طتك ل م

يط   �ر  إلى نوع من �نعزال ومن ثم ا'خول إلى عالم )�جÁعي/العائلي(لمحالطفو�، وا
eb) (w –تدرج -كما يقال توب، ثم  نص ا ي واoي يصير ف� بعد عالمه المفضل، وفضاء ا لمكل

ية وتقريره أن  ند الصدمة المدر هرت  ية التي  سـشف عن بعض غرائب هذه ا ع شخص ظيك ل ل
تصور  نا  ية بدل الفرع العلمي، و بة الأد يتجه إلى ا ه ب شع توجب توفر لي يق ذ�  يسـأن  تحق
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شديدة شذوذ والغرابة ا سمة   لجم` من الصفات ا ل يه ملمح عن ). 1(لمت ناخ "فوهذا  لما
باط،  بة الأمل والإ سوداوية والخديعة و تصف   شكل، ا سده هذا ا حالروائي اoي  ي ل لم ل خيج

سأم والوحدة والغربة، و�غتراب بث وا نطق وا توتر واللاجدوى واللا لوالقلق وا لع  ). 2"(مل
ناط  ية التي هي  تغال هذه ا ية من مراحل ا شف مرح` أسا م     كما  شخص شـ سـ لت نك

ية أخرى ي`  فنالحديث، وذ�  لÁسه  ي` شديدة )3(ح تابي وهي  نفس ا ح، تمده   لك ل
بدو فيها  يث  يات،  يو شوفة، ألا وهي طريقة تدوين ا تا'هاء، على الرغم من أنها  ل حمك م

بة القضاء على الزمن قوية بب Ñ غر بطل بقدر ما صار  سعف ا يس، لأنه ما عاد  ل ي
يد  تقا سالفة التي عدها من ا بطات ا ناق، وهو الفضاء الآخر اoي حاصره مع ا ل� ل ل ث لمت خ
سرعة  ته هذه سلاح ا تار لموا ية الطموح، وا ثمت على صدر ا لالآثمة التي  % خشخص ل ج

ها إلى أقصى الح يات وذ�  ختزا يو تابة ا ية  تجلي في  لا م ل ك ن دود، إذ الزمن لا يمكن أن تقلم
ية التي تو'ت مع  تا ية ا سرعة الضو تابة، إنها ا سرعة الفائقة في ا بيجابه إلا   لكئ للك " الأحمر"ل

ـي تصل اختز� إلى حد الحرف الواحد توب،  هفي هذا ا : 2031 جوان 30الأربعاء : "فلمك
يط ). 4"(لا...لا ... لا  ناثرة لا  بدو  بارات  يجمعوهي في ذ�  خ ت ت ية مع با طها أو هي ا عت

ية أو نحو  شوا ية أو  سطح  بدو في ا ها ذات مبرر إلا أنها  ئمحضة، وإن كانت في  ع ب ل ثت ععمق
بعثرة . هذا بث الحاد وا هر أن أحد أهم أهداف هذا العمل الأحمري هو ا لوإن كان  لع يظ

نقدي والقرائي ا تابي وا ناء ا تل المتراصة من ا شديدة المفعول، قصد تدمير ا تقا ل ب لل لكل ليدي لك
تاد نة+ خارج الحلم: صليحة، إلى البرنوس، إلى"فمن . لمعا ية " يالمد بارات الأ بإلى بعض ا جنلع

« New Soldiers »)5( شد الحرية المطلقة شم رائحة الوجودية التي  نا يمكن أن  ن، و ن ته
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تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 457 "لسـيم

تخلص من كل شيء ومن كل علاقة  .ل 
تابة أن الكاتب يحلل في المتن  يبعض هذه الإحالات وشرح لك     ومن الغريب في هذه ا

سميها سطة كما  باشرة  يدلالاتها بطريقة  مب تلقي )1(م هل هو تدخل أو ق` ثقة في قدرة ا لم،  ف
يف من الصدمة تأويل  يل أو ا تح ياË بهذا ا بدو أنه يعزنا أ هم؟  تخفعلى القراءة وا ح لللف ل ل ل ي  .ي

يات  يو م     وتدل فترة معظم هذه ا ية(ل نفسي) يلجوان وجو تاح Ñ أن لعلى الفراغ ا ي اoي 
بل،  يدية أو عادية على الأقل في ا ية  يصير  تصور أنه  تقبدÑ بفضاء آخر  سـت لمتق تقل ن سـ ي يس
ي` للانفلات من الحاضر أو للاختراق المطلوب حتى يهدئ من  بدو أنه اتخذه و سـاoي  ي

تفق مع سجا�ه ناتج من الوسط الآني غير ا لمروعه ا  .ل
ياË يفصل بين هذه ا ل     وكان أ ية متراوحة بين القصر والطول لكنها ح تا يات بفقرات  بيو ك م

يل أسس الفكرة المركزية في هذا المؤلف، ألا وهي هاجس  لتفصكانت تقدم بشيء من ا
تطع  نا لم  يدية إلى أقصى جذورها، و بداية عادية جدا بل  يث كانت ا تابة،  سـا ه تقل يل ح لك

ياق العام تو' / الموروث: (لسـ�نفلات من ا عالحاضر ا ية ) نهلم ثلاته ا للفظعلى الرغم من  تم
ئا من  بوع  تأمل ويقرأ، بل ويحفظ في كل أ بداية  يث كان في ا يتمرد والرفض،  شح سـ ي ل لل

سترجعه أمام المرآة ناقد الصامت، عن طريق )2(ليأدب أديب معين  نا ا ثل  ل، التي  ه تم
ثل اoاتي  ثل ذ(auto-assimmilation)لتما ثاني  توى ا تقل إلى ا يم، ثم  ل سـ لي لم � أمام ن

سم يل حركات الأديب المقú، وهذا ما يمكن )3(لقالزملاء في ا يد إلى حد  يث ا ث،  تمتقل ل ح
ية تا بداءة ا ية أو ا تا يه بمرح` الطفو� ا بأن  ل ب لكسم لك  .ن

ثل هذا  لم     ويس غربا بعد ذ�  ي أن يو� إلى علوانه  'فاع عن هذا " راوي-المافوق"ل
يه اoي بدأه بهذه "%100"ليه من رفض الأسلوب، حتى يلائم بين ما يطمح إ ض، وما
سان  ية، وذ� على  لالطريقة الحكا يطاني"ئ تدعيم وسائل ا'فاع، " لغجمال ا نصرا  تخذ  لا ع لم

يل للخروج منها بإقحام وسائل الإعلام  يد ومحاو� ا ته   يف من  تضلكما حاول ا تقل لتهم ل لتخف
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تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 458 "لسـيم

تور، وم شال  يده للموسوعي الفرنسي  بيالمعترفة  ي متقل نه ب توقعه،  لكن ثم Ëل نجاحا لم يكن  ي
ية مع بقاء الخص` عالقة به تماما لقضـي من هذه ا  ).1(نتهي

يدة عن الطريقة  ها  هدف كان هو  تة أو أن ا û ية بع     وهكذا صارت ا ب جعلشخص ل ل
سك  ية  Ë يث يطلب منها أن تكون لتمالمألوفة،  م خيط الحكي من الألف " بأسلوب Ëزي"ح

ي×  ياء،  ظإلى ا ب نمو اoي شغل قضا� أخرى تهم الفكر، فكانت ل نا مديرة لعامل ا لهرت  ه
ية فكرية أو تجريدية سه)2(شخصبحق  بة كما يرى الأحمر  نف، أو محطة شا ، على الرغم )3(ح

يف نفصل عن الواقع الأ لمن اللغة التي لم   .ت
ية  تابة، وهي  ية شائكة في عالم ا شة  نا قض     وعلى هذا الأساس دخل إلى  قض لكق م

 �o م نهائي فيها، ويقدمJ تطع أن يصل إلى يث لم  يسـالأسلوب  يل على غموض –ح لكد
هوته الغربة هوم أو  يا ل س بيرة من المفاهيم المقترحة، كل منها ضارب في اتجاه خاص -لمف ك مجموعة 

باطات  ية"عتكأنها ا ئشوا  ).4"(ع
بكة طريقا  ية شاشة الحاسوب أو عالم ا هذه الغرا تار  لل     و ب شـل ئ هروب من الواقع ليخ

نصبها  نص في الواقع لا يكون إلا مجموعة من الفخاخ  هروب، إذ ا تبرير ا ي`  نقود، أو  يا ل ل للم ح
بة، وأخذ يقرأ على  ئذ  تدي إلى خطرها، فكأنها  تلقي عسى أن  لعالكاتب في طريق ا ن يه حيلم

ها مصدرا به بل و تار منها ما  يه و يق التي ترد إ تعا بكة كل ا يجعلصفحة ا يعج يخ ل ل ل  لأخذ لشـ
 ).5(دروسه

شرع في نقد سلويات  ندما  ساË آخر  بدو إ ية  به وا نه لحظات  نفلت  نا  ك     و ع ن ي قع شـ ت يه ل م
نه مؤثر جدا وكان من طموحه . لكوا'ه ووا'ته، وهو جانب غريزي في هذه الرواية 

به المعمل، غير أنه حقق نمط المقزز لأنها  ث`  تدهور الخطير في ا'راسة، ا شـالخرافي ا لمم تل  لل
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تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 459 "لسـيم

تصريح بحق  شروعا، وهو �نخراط في موقع مجانين الجم`، وكان هذا ا يلا سماه  لئا  جم مش ي
هو يرغب جدا في أن يكون أحد  توب،  سعاه في هذا ا تابة الأحمر أو  نمط  فكاشفا  لمك م ك ل

بارات  ته، ومن ثم دخÖ بجمل و عهؤلاء الأد ء ا\انين بعد أن عجز عالم العقلاء عن وسا ع
توالييقربة إلى هذا  شات   نا بل ا بل بإيجاب وصار  لالعالم  ق لم تق وقد يعكس "، )1(*يسـفق

ئا من معاËة الأديب العربي  ).2"(شيهذا 
ته كانت زËدا �ما قدح أكثر هاجس الرح` إلى  ية الأسلوب التي  شغل     ولعل  قض

بحث عن ذات غير موجودة أو أنها موجو نه يكاد يعترف أنه  نون الخير،  هول ا يا لكلمظ دة \
تحول  .لملكنها خطيرة كالفيروس ا

ية يعود إلى عالم  سن الأوضاع ا'را نة و بب إعادة ا بة قصيرة  سـ     وبعد  تح سـ لي بس خ
ية الأولى  شه، وشكل من ثم بذرته الأد هروب و�نخراط في مواقع الأدب، ليروي  با ي عط ل

بة سه ذات  يكما رسم  خنف بقرية وكالأولى لا يجد . ل ناقش فكرة أخرى هي ا لو لع ها جوا  ي
بكة  تلافات من أصدقاء ا لشـمحددا ماعدا ا نه لم (CON)خ شكلة الر�دة  لك، ومنها إلى  م

ثلاث من قرار ولا من تعريف ûبت  ).3(ليجد لأحد هذه ا
سجل كل  سج`، علما أنه لا  ياته ا سب يو هران أو أكثر  يمتها  ي     ثم يقفز Vركا فجوة  لم مح ش ق

تارها من سـني  ياته بل  يخيو ياة أخرى، وفيها ) 2035، 2034، 2031(م حيصحو على  ل
ية : مفاجأVن ثا به الأحداث، وا يق من سير  يط ا' هذا ا بع  نالأولى للقارئ العادي ا ل شـ لخ قت ل ت لم

نه  تفاعل أو القريب  مللقارئ ا يث -مثلما يأمل الأحمر–لم ح بل ويخلص ا'عاء في أن يجده، 
ياة ا تقل من  بطل ا\رد قد ا حيدرك هذا القارئ أن ا ن به الولادة، أو من ل شـتمخض إلى  ل

نعرج  بة قد تجووزت في هذا ا ناك  به ظل الحرية، أو أن  بودية إلى  لموسوسة ا ه شـ عقلع
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تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 460 "لسـيم

باح أحد الأ�م " صوعن Ñ في  تب على (...) ّ ياة أن  يوم فاص` �مة في ا يكبأن ذ� ا لح ل
ياته ها في  يه  ياء يجب  شرة أ ية صغيرة قائمة بأهم  حبطاقة  يق تحقيف عل شـ ع  ).1"(ط

يوم  سـيم وقت ا باطه، حاول  ته وا ية في د ثا يار برËمج يكاد يجاوز ا ل     وبعد ا تق نض ل لم قت خ
نا ما هو  تين ولم يصرح  ناسى أو أخفى مدة سا نه  لعلى فقرات هذا البرËمج الرائع،  ع ت لك

بعا  للملاحظة الواحدة  توب–تالمقضي فيهما، و نقول إنهما ) 2(-لمكوهي إحدى غرائب هذا ا
تا في الخ هما لشيء حرا لعللل المفترض، أو في اللحظات الرابطة بين تP الفقرات المبرمجة أو 

ئة، والأرجح  نة أو ا يد عن عاداته ا سيلم ندركه وفضل الأحمر إخفاءه وإن كان غير  سـ لبع لح
يقا للقارئ من حين لآخر تة سردية تدع� للحكي وتو ثأنها  نا صفحة من . نك عليثم يعرض 

نعتها را ياته التي  صيو بدو تجربة م تقلب فيها من الضد إلى الضد، وهي على ما  يث  ييا،  ي حن
ية جديدة سا نإ  ).3(ن

يب فريقا من  ـي الفصل الأول  لإعلان عن طموح، أو عن خاتمة مرض  يص     و ينته
ياء  بؤ، أو الوصول إلى درجة الأ با\انين العقلاء، وهو ا نن ثار الأكل "... لت تجنب ... كعدم إ

هة ... كثرة الأصدقاء  تا فنب المواقع ا ل نب كل المواقع إن أمكن الأمر ... تج ماعدا ... تجو
يقين  ساعدونني على بلوغ ا نورين اoين قد  لموقعي الخاص ومواقع ا ي ، ولكنها في )"4... (لمت

نه كل  بلي �فتراضي اoي لم تغير  هذا الكائن ا تحول فقط  مالأصل إحدى مراحل ا تق لمسـل ل
تق يا ولا ا نولو لوسائل ا ج ها وما عليها، لتك شرية بما  ية ا يظل رهين ا ئا  لدم الحضاري  لبي سـنف ل لش

يتها  .هأو بما
ثاني ثانيمع الفصل ا ثانيمع الفصل ا ثانيمع الفصل ا تفاعل: : : : للللمع الفصل ا بب ا هاجس  تقرار ا تفاعلا بب ا هاجس  تقرار ا تفاعلا بب ا هاجس  تقرار ا تفاعلا بب ا هاجس  تقرار ا لا لسـ لسـ لسـ سسـ سل سل سل     ببببل

ندما دخل العلواني  هاجس بلغ مداه  ع     أما في هذا الفصل فا في عمق تجربة ) الأحمر(ل
ية  ية من خلال ا تابة التي أرادها أن تكون عا سما لتلم تف(لك تفاعلين اoين )اع`لما لم، أو ا
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تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 461 "لسـيم

تلفة من العالم، ويدل على هذا تحريف اسمه إلى  مخثلون أنحاء  يلوان"يم وفي هذا . مختصرا" مأ
ية من  بارما ثقة ا يل Ñ وا هر صورة العلواني Ëصعة راسخة من خلال المدح ا نالمقام  س يل لمك لتظ

ي، خصوصا بعدما جرب نصوصه الغربة أو القربة )1(مسأ� الإبداع من إشارات ي
يا  شف دعوة خطيرة إلى تحول مورفولو نا  يات، المو'ة لمعاني اللغة، و جالر� ت ه نكض
ية في كل ا\الات  توب خصوصا في مجال الإبداع، وهذا تأثرا بمفعول الصورة الخار جا لمك

سد Ñ ف� سماه). 2(خصوصا الإعلام باس: "تجوهو ما  اoي جلب Ñ آلاف " عنص 
سميه تفاعلين كما  يا يس )3(ملم شرذم  توب  سد  تح Ñ  ب ا\د، وهو  بدو أنه  ل، و مك متف ج ي

شولات والأرقام  يا، مليء  لأقواس وا باعدة  هو ذو أفكار  يط ظاهري يجمعه،   Ñل س بت ف نخ م
ـي في محص` الحديث بـ يع  ئوية، لكنها موا سب ا شرية، وا تنتها ض لم لن ، )الغريب/نالإسان(لع

ياق، وهي بة  نا ي`  نا  بدو أن  سـو سـ ه للي م ح شر نص تجريبي أو أولي ه لن إيجاد ثغرة سردية 
ية ية الإبدا ته  لازدوا عضمن عمل أكبر، وهو ما يمكن  جي  .تسم

يات  نابع، وا بق من خلال ا تعداد ا تابة محكومة  لا ن     وما تزال نظرته في ا لم سـ سـ لتقي لم لك
نه اج شروطة  تابة غير ا يا مع الحرية العامة  تارة سلفا وهي تصطدم  لكا للك لمب س Ïتهد في أن ن

يث اعتز  ته  نا طفت ذا ثيرة جدا، و نصر الغرابة ا ياة فيها، وهو  حيحافظ على عرق ا تي ه لم ع لح
تا ته الأولى كشعور طفولي إزاء   ).4(ب

بدأ ) 5(     كما نعثر في هذا الموضع ياته، إنه  ئا ما في  نعرج �م لأنه يغير  معلى  ح ي شم
هور مديحة بة نص" بظالزواج، وذ�  ليات ا: "حصا ، التي هي في الأصل زوجة "هباءتجل

توا'ة من خلال إسقاطات ظاهرية  ثيرة  تاج معان  نا، كما يمكن ا يقي  مالمؤلف ا ن كلحق ت سـه
يا �سم الكامل   ".مديحة ريمش"جلمورفولو
نعرج نطلي /لم     وفي بداية هذا ا تلقي المرجو أن  يد الأحمر وتربصه   شف  ي`،  تا لم ك نك يلح
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تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 462 "لسـيم

ثل في  يه، وا ي`  تما عل هرت "... عبارة لملح بقت الإشارة إليها ) مديحة(ظإلى أن  سـالتي 
يد القارئ قراءة الصفحات ) 1..."( بق الإشارة إليها، والفخ واضح وهو أن  يعيث لم  تسـ ح

يق أهداف عديدة  تقي ومن ثم  توب إلى ا سابقة عن هذه، مما يمكن من تقريب ا تحقا لمللمك ل
Öتعم يديسـفي ضربة واحدة، إنه سلاح خطير نرجو أن   .يف ف� 

نون بـ  نص ا لمع     وهذا ا باء"ل هيات ا ية، " لتجل تأثير والفا بير من الجمال وا علعلى قدر  ل ك
شوة الأدب، ف�  سه يحس  يقة، جعل الأحمر  يقة ا' يقة وا شاعرية الر ننضح   نف ل قي لحق ق

نص إن كان فعلا لمديحة هذه  نظر عن ا لهر، ويو' من جديد، بغض ا ل التي هي –يظ
ته نص  كما-جزو نقاد أن يكون مصدر هذا ا تلقين وا سان ا بل وطالب على  بأ من  ل  ل لم ل قت ن

نص اoي  ثل هذا ا تغرب أن يصدر  تالي ا لهو الروح الجامعة لمديحة مع العلواني، و  سـ مل
تحد هذه اoات معه،  يا أن  يث طالب  تيحمل الخصائص الأحمرية من ذات غيره،  ضمن ح

ي بنطلق المركب الجديد بكل قواه الأد تكون لي ية، ويخرج بذ� العلواني من شرته التي ظل  نق
يه  تلقى فضاء أوسع مما كان  ففيها  ها، أو أنه : قلت–لي نص إن كان فعلا  نظر عن ا لبغض ا ل ل

سه أو في نفس الأدب فإن الفائدة التي عاد بها هذا  به إليها لحاجة في  به و نفهو اoي  سـ نت ك
يث العميم، وخصوصا على ال نص كانت عامة كا لغا ياته ل سه اoي اعترف أن  حعلواني  نف

ية   Ñ تحت يث  بت  بعد هذا القران الأدبي و�جÁعي الإساني،  ية ا هالأد ن نقل شب ف ح
نص  تابة، فرد عليها  با المديح انز�ح "تا'ال على تحوÑ واقترانه وشكله من جديد " المديح"لك

ياد  ثيرة للا نقعن العادة المرة ا تافات كل نذير ... لمسـت ثالا . ..هوراء  يادي ا متالمديح ا نق
شب الصوت  يني على  ياعي احتراق  خلخطوك ثم  تاح أرضي على ... سض بة  تجصوت ا يب لح

ية حتى )2..."(كمربات الأثير  سا نثر لم يعد يفي  لحاجة الإ نا يمكن ملاحظة بأن ا سـ، و ح ل ه
تجلي الروائي شعر، في لحظة ا يدان ا تقل إلى  لا ل  .من

ثاني برأيه تفاعلين ل     ويختم الفصل ا بعد مجموعة من ملاحظات ا تابة،  لم في موضوع ا ف لك
تابة بين أو المؤيدين يلخص لهم رأيه في أمر ا لكالمعا ية لأنه في خ ع(المعاصرة /ت ) لمسـتقبلا
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تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 463 "لسـيم

تابة إعلان وفاة ثيرة حتى ولو كان الأمر مجرد  تطلب غرابة  كوأنها  حيث قارن بين . مت
باه أ شاهير أ يه ا شـالماضي اoي كان يعد  لم يه إلى مجرد ف بل اoي تحولوا  فياء، وا تق لمسـب ن

 ).1(تفاهات أطفال دون الحضانة
شاشات  بدو من هذا أنه مبرر تحاملي على كل أمر مألوف أو عادي، مادامت ا ل     وقد  ي
نص، وهي لعمري  سج ا بة  نا تعابير ا ية تو� إلى دماغ الآدمي  لأفكار وا لالإلكترو ن سـ لم ل لن

نا بحث عن  بشطحة أحمرية  ي بب لل نه أو  نفاد الإسان  سيع جديدة للإبداع في غمرة ا بت ي ن معس
Öعن أص Ñتحو. 

ثالث ثالثمع الفصل ا ثالثمع الفصل ا ثالثمع الفصل ا ية: : : : 1111جججج: : : : للللمع الفصل ا تا تجربة ا يةشقوق في ا تا تجربة ا يةشقوق في ا تا تجربة ا يةشقوق في ا تا تجربة ا بشقوق في ا بل بل بل     لكلكلكلكل
ية، في شكل ملاحظات، وهو ما ) 2(     ومع هذا الفصل تا شقت تجربة العلواني ا با لكن

يمي المدرسي واضح سه، وكان فيها الأسلوب ا توب  لتعلثل في هذا ا نف يث لمكتم حا بجلاء، 
ثل هذا  ية  سمح  ية، مما قد  توا ينها نقطا  ها أو  تادة وجعل بد سد اللغة ا مقطع  م ب سمل ي ل لمع بتج

توب  نقطي"لمكا نص ا ل  تصل "ل يطه ا بع  لم، لأنه يركز على معالمه دون  خت كما كان –ت
تاج إلى كثرة )3(-معهودا ثلج، ما عاد  هر على ا ية ا يح، يقفز من نقطة إلى أخرى  ل لشـ كم
تفككالروا سجاما مع ا لبط ا أو بلوغ الفكرة جملا عديدة، أو فقرة أو فقرات، بل ما قل ) 4(ن

ندما  تابة سرعة القراءة،  تضي أن تفوق سرعة ا توب  يدل، كما أن طابع هذا ا عو لكسـ يق لمك
تلقي نص إلى لحظة ا ليؤول ا  .ل

شقوق  لاختزال من خلال الترقيم  تعمال ...)أولا (ل     كما تميزت هذه ا الإشارات سـ، وا
ية تقيم : "لتقسـيما ها، ا سطور ودا شولات، الأقواس، المطات في بداية ا نجمات، ا سـا ل ل لمل خل

بارات نواË خاصا ). 5"(لعالمائل، لفصل الأسماء وا شقوق  عكما جعل لكل شق من هذه ا ل
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تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 464 "لسـيم

ثل ية : (مذا مضمون معين  يات  شعراء القدامى، إشكا فلسفمخطط الإصلاح، هموم ا ل ل
تفادة منها  ية من القضا�)1)(...سـللا ها تدل على �هÁم العام أو المركز  لقض، و وهذه . كل

تابة، لكن الوفاء  يمي في نمط ا تضح فيها بجلاء أثر الأسلوب ا ية  به مدر لكطريقة  لتعل ي سـ شـ
بات محاورات فارغة يه إ يل  يا وا' ثسار الغرابة مازال   عل ل هدف هو أنها تخدم )2(قلم ل، وا

 .الغرض
ياÑ      أما في الجزء شقوق، فإن الأحمر يقرأ ذاته من خلال ظÖ و ثاني من ا خ ا ل أمين (ل

ها)العلواني باشرة إلا أن في الأمر فوائد أ سه  شف  هم، وعلى الرغم من أنه  م نف  :ك
تعادة اoات  ثابة ا هو  يقي  لjم وهو الأحمر،  تلقي اoي Vه عن المقصود ا سـإفاقة ا بم فلم لحق

نا� الحكي  ها في  يا ثخوفا من  تلقيعض لمند ا  .ع
نحل في تجربة  يث كاد  بق  يجة التي انتهت إليها صورة العلواني ف�  يالخروج من ا سـ حن ت ل
ثيره، وتجعÖ أسيرا  تب بطريقة  ناك من  بل وقوع الواقعة أن  تمديحة، ولم يكن يصدق  يكه ق
هدف حجب الصورة  سار الحكي  يعدل الموقف ويغير  نا  تفض  لسحورا، ومن ثم ا م ل ه ن م

ية وتقد يث جانب الكاتبلسلبا  .حيم صورة جديدة، هذا من 
يÖ وإر كه من  يه هو العمل على  تلقي، فغرض الكاتب  يث %ة ا تضل     أما من  فلم ح

شك،  بكة على الحائط(لخلال تقديم صورة ا باشرة وربط الأمر )3)(لشـا لم، بهدف إعذار ا
يال العلمي ناسقة مع هدف ا ية أكثر، حتى تكون المقصدية  لخ لأد ت  .مب

بطل المزدوج أو المدمج كونه من   ل    ولأول مرة نعثر على معلومات مكاية عن ا ن
تغل الفرصة )4(الجزائر نفذ  سـ، ومن هذا ا سوق –يلم يان هو اoي  يولعÖ في بعض الأ ح

سه تابة -نفالفرص لحاجات في  نقد �جÁعي للأوضاع، خصوصا ما تعلق بأمر ا لك  لل
توب لمكوأسلوبها وشر ذ� ا نا لم يكن إلا عابرا، فلا دور Ñ، وبقي لكن ذكر. ن ه المكان 
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تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 465 "لسـيم

يف ا'ماغ"خارج المقصود الفني، لأن   ).1"(فالأحداث تدور في الأثير،  وتلا
شف  توتر،  توب، بؤرة ا تابة اoي ظل على طول هذا ا ت     وفي غمرة سؤال ا نكل لمك لك

ثوي لكل الفخاخ، ألا وهو  به مرجعا اoي اتخ) 2"(الحلم"نالفخ المركزي، أو الأ حذه صا
هذا العمل الأدبي ية من غيره،  شروعا وبديلا أكثر وا لومصدرا وفضاء و قع يث رآه (*)م ح، 

ي` وا بق في لفي  ياغتها، و يانه وتجرته، ثم يحاول بعد ذ� إعادة  توعب  ستحدة  ص ب ك يسـ لي
توقعة،  تذارية  يق ا تعا يان  مغالب الأ عح ل ها(ب ية الضعف : ف�ما كان هد لتغطشارحة أو 

شروعا �، أو دفاعا Áشك والتردد، أو اسـ موا ته )ل يطرح أيضا جزءا �ما من  شكل،  مل
ية تا تجربة ا ييم ا بالعامة، وهي  لكل شف أيضا تق نا  يص أهم معوقاتها، و ية و ت اoا ه شخ نكت ت

بحوث  ها على شاكلة ا شارحة أو المعلقة، وتر هوامش ا يف ا لظاهرة غربة ألا وهي تو ل ظ يمي قل

شر وتدعيم الإبداع، والجو العام  تحكمة في ا ية ا به على الآ يصب جام  ية،  لنا لم ل غض ل لعلم
ية أ ـي إلى أن شدة شر هذه ا ساعد على ذ�  ضحا بلنته ي للم  ).3(كتهل

يد في الحلم  هر ا تابة، إذ لم  هدوء في خط ا نا كذ� هو ا تصع     ولكن الملاحظ  له يظ لك ل
بب  سمت -ف� أرى–لسولا في الطموح ولا في الغضب، وا همة في هذا الجزء ا نق هو أن ا لم

نفصم، فصار تان، ) 4(لمعلى الضمير ا ثة ا با شخص شخصين، ومكان اoات ا نبدل ا ثح ل ل
سابقة فكأنه تحقق نوع  سم ملاسات اoات ا تطرف  توازن بعد أن كان شيء من ا لمن ا ب ي ل ل

توحدة( لمبه ا شف الكاتب طريقة )شـ ناظر اoاتي، ا يق هذا �نفصام وهذا ا ت، و كت لل تحق
يين لكل من الأحمر ) 5(كتابة نصين: تسير ذ� وهي يقي(والعلواني ) المفترض(خلدا ) لحقا

قرأ كل منهما الآخر، وهي صورة مضاعفة يعرف من خلالهما كل منهما  لآخر، أو ي
ثل هذه الروا�ت  ها جديدة الحدوث في  م�زدواج، و ، لأن صورة )روا�ت خ ع(لعل
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تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 466 "لسـيم

بل الأحمر  تكرة من  بطل الأثيري، والظاهر أنها فرصة  نعكس في رؤ� ا يقي  قالكاتب ا بلحق ل مت
يحة، ور تكون  تظرة  تابه، لأنه افترض أن القراءة ا يقرأ  شحسه  سـ ن ك ل تفت إلى لمنف تلبما لا 

تلقي  ند ا باره    ،Öلمعم ع نون، أو من -كما يفترض–عت بث ا لج غير جدير، لأنه من  ع
نافذة الغربة في الرواية  بقرية الزائدة المؤدية إلى �تحار، كما أنه سعى من خلال هذه ا يا ل ن لع

هدف الغرا يقا  بة،  سلوية العامة oاته ا ية ا لإلى تقديم الصورة ا تحق تقل ك ل لمسـ بة العام، وكان لنف
ية سه وشرح أوضاعه ومأساته الأد نافح عن  هوامش  بفي بعض ا نف يي  ). 1(ل

بة، كما أشار  تابة التي تحولت إلى مكا ية ا ت     أما الأحمر فإنه قدم العلواني من خلال  لكعمل
يلات خارقة إلى  بلي من  بلي، وما يجده الأديب ا نص الأدبي ا هإلى آفاق ا سل سـ تسـ لم تقلم تق

نا حد أن الأ% نا  نص أو تصحح Ñ بعض الأخطاء، ولا يخفى  تب معه ا ية  هزة ا ي ل علن تك لتق
ته  ته أو  شف عن وا تكاتب، ومن ثم  توب إلى ا نص ا يقدعوته إلى طموح ا حقلمك ي يك لم قعل
 úية ب يث تغيرت جغرا يا جزائر�،  نا عريا أور يدة عن بطÖ اoي صار موا فا ح ب ب ط لبع

تغير من ا لمجدوده، لكن بقي فيها ما لم  نا نصطدم ي سوداء التي عاËها الجدود، و هبادئ ا ل
سوبة  هقر في الجانب الخفي من الإسان الآتي، وسوء الحظ أنها  سكون أو ا ننقطة ا ل ن ل مب تقل

تخلف الآن بú ا لمإلى نفس ا سطور في هذا ). 2(ل هر بين ا يب العام اoي يكاد  لأما ا يظلع
يه القراءة هو محاو� تو جالعمل  بة صادمة للقارئ "م والرواية على العمو. ف (...) متعبدت 

هومة شة تجارب غير  سر لوجدانه على معا ية  مفتقوم  ي  ).3"(قبعمل
ثالث  نوان هذا الفصل ا ل     ويدل  تمد في هذه " مرة أخرى لغتي"ع تاح ا لمععلى � نف

ـي  تابة لا  سالفة من أن ا بدأ ورسا� يدعو إليها، وهي تخدم الفكرة ا تابة، بل هو  نتها لك م تلك ل
توحة بنها ته  تا بقى إمكاية  نص الماورائي، بل  يا إلى ا باره مدخلا خار توب   مفية ا ج بلمك ك ن ت ل عت
ية تفاعل " ن"إلى  ية -مثلما يطمح الأحمر–عملمرة مع كل  توازي فإن القراءة أيضا  عمل، و  ل

تفاعل معه  نص لأول مرة، فإن إمكاية ا توقف الظاهري بعد تلقي ا ند ا ية حتى  لغير  ن ل ل ع منته
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تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 467 "لسـيم

توحة ا\المرة أخر بقى  يه أيضا  مفى و  .تتلق
ية التي هي في ) 1"(3ج"     ويÁدى في  نقدية الأد ثالث، في شرح نظرته ا بمن الفصل ا ل ي ل

يوية والحداثة وما بعد الحداثة(الأصل دعوات قديمة  يا اoي )لبنكا يولو تأثرا بدرس ا ج،  لسمم
يال،  بة في الجامعة، ويمزج ذ� بشيء من ا لخيمارسه مع ا يا من لطل نص عا لميث يجعل ا ل بح

تجابة  شديدة ا شكل، والمرونة ا ية وا تاح ا تمدة على ا ته ا تا سـيث اللغة أو طريقة  ل ل ب ب نك نف لح لمع

هو زبقي إلى حد أقصى ئبات المؤلف والقارئ معا،  فتطل  .لم
يقي  ثابة جانب  ية هي  ية الحالمة يقدم نصوصا تو نوا� الأد يل على صدق ا ب     وكد بم قع ب ل تطل

توب )2( العامةيمن نظرته سد وروح هذا ا شابهة مع سائر  لمك، لكنها تحمل خصائص  ج مت
ية( ناطق رخوة قاب`  ثابة  ساوية هي  ها فراغات  تخ نممقاطع صغيرة  بم ت للتت م  ).ملل

تور الأدبي به ا' ثالث بما  سـ     ويختم الفصل ا شـ ية إنجاز ) 3(يل نظم  لعملا تاب"لم اoي " لكا
نذ فجرها، والتي  شرية  مهو حلم ا تور لب يفه في كل مرة، غير أن هذا ا' سـعجزت عن تأ ل

ناقض اoي يحمÖ هذا  ثيرا من ا نقاد اoي رفض  شة من طرف أحد ا نا تقوبل  ك ل ق لبم
بس واتضحت الفكرة،  سأ� الحدود وأنها إذا التزمت رفع ا يه الأحمر  تور، ليرد  للا' بم عل سـ

نونة هذه الفكرة بـ ، وهي من )4"(لوب الجديدأهداف الأس"عوالمفاجأة في هذا المقام هي 
تاب ية لفكرة ا ية المدر ية أو ا ية ا يمة ا لكملامح ا سـسف يم لتعللعلم لفل نا يطالب . لق هوالأحمر 

 �بو تحقق Ñ قراءة  بير حتى  مقشرط  ت ك  لأثره هذا، إنه يطالب بقارئ في -على الأقل–ب
هذه الفكر. مسـتوى الفضاء الروائي الجديد، وهذا أمر صعب نا فكرة موازية  لو ة هه

تب الأدب اoي يجب أن يكون في  يكالأحمرية، وهي أنه إذا كان المؤلف في كل وقت 
تج  يل القادم كل ذ� الوقت حتى يقرؤوا أد  أ تظر قراء ا هل  بل Ñ قراء،  نا لج ني ف سـتق لمسـ
نفدوا ما هو  بون ولا يقرؤون حتى  نة؟، وهل يعني هذا أنهم لا  سين  نذ  تلهم  سم ت سـ يخم يك

بل؟ وهل  يش كل قمدخر لهم من  بق الزمان والمكان؟، ومتى  يعيعني هذا أن الأدب  يسـ
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سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 468 "لسـيم

نه؟  ميل أدبه في ز بدو من ورائها طائل وقد لا ... ج ثيرة يمكن طرoا، وقد  ئ`  يفأ ك سـ
تqر هذا الموقف للترويج لأدب خ ع سبدو، لكن الراجح هو ا  .ي

    العادية في صورة العلواني العادية في صورة العلواني العادية في صورة العلواني العادية في صورة العلواني ): ): ): ): 1111((((أما الفصل الرابعأما الفصل الرابعأما الفصل الرابعأما الفصل الرابع
يا، لكن المؤسف أنه في الغالب  مدح فكان تعريفا بأمين الع سا يا وإ يا وأد يا وثقا نلواني  ن ب فسـ نف

تحدث عن الغرابة التي  بكة، كان مضمونه  نة محاوريه على ا به على أ يأورده صا شـ لسـ ل ح
ية أم  ياة، و�ما كانت هذه المحاورات  تفردة إلى ا شخص إزاء نظرته ا حقيقسم بما هذا ا لح لم ل يت

ية العلواني وميزاته مفترضة إلا أنها تعطي فضاء آخ شف جوانب �مة عن  شخصر واسعا  لك
ية على وجه الخصوص بالغربة ورؤاه إزاء القضا� العامة والأد  .ي

سابقة في صفحة  ل     ومن غرائب هذا الفصل جعÖ آخر شطر شعري من الصفحة ا
نوان  ب"... عجديدة مكبرا كأنه  سعادة في ر هن؟ ويف زرعن ا ساء أ� رب، ما  غا ل ك كنهن ّ تي ل

بكاء؟ ها على )2"(لفي ا نا يمكن توز سوة  يع، وربما يكون Ñ مدلول نفسي، وإلا فإن نون ا ه لن
سقوط  بعد ا يقة أو مجازا، حتى نعثر على سر هذا الفخ، وأË أ لكل جمع مؤنث  تس حق

بعي  .لمطا
نة الآخرين هو �تقاد  سه على أ ها  ناء الواحد في هذه المدائح التي كا ن     و� سـ نف لت ل لسـ ث

يسي أو الخ يوسف و غلاص  نص" (مغليسي"ب يقة، أو أنه )3)(لكما هو في ا حق، وقد يكون 
نادرة  ته ا يد المطلق و�نبهار الغالب بطر تأ تلقي، لأن ا لمن أجل تعديل الموقف 'ى ا ي ل يقلم

تلقي  بل ا لممن  نص–ق شك في الأمر بأن -لكما يصورهم ا تاب  يقي  تلقي ا ي يجعل ا للكلم لحق
يقي تجاوز  نوب عنهملحقالكاتب ا  .ليحدوده 

تعالي بصورة العلواني ذروته بلغ ا ل     و تحاور ) 4(ي اoي تماهى مع ) جمال العاتري(لممع ا
هد به،  تحضر العلواني وا يش حالا من أحواÑ إلا وا بوبة إذ لا يكاد  شته ا ستيع سـشخص لمح ي
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سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 469 "لسـيم

تائج . بل وحفظ Jمه نا مجموعة من الأقوال والجمل كأنها حكم، أو  نثم يعرض  تجارب علي
ها بادئ أو قضا� يؤمن بها الأحمر ويريد الترويج  يقة  ليقة، وهي في ا م لحق  .عم

تاح أدبي  ية لكل ا يجة  نه يصل في نهاية هذه المحاورات المادحة إلى  نف      ت سـلك عكن
ياة  باره جزءا من فقدان ا لح  يلا "عت تاب أشعر بأنني أموت  قلمع كل  ، وهو ما )1..."(ك

هدف الأساسي  . في هذا العمل وهو الغرابةليحقق Ñ ا
    ): ): ): ): 2222((((ومع الفصل الخامسومع الفصل الخامسومع الفصل الخامسومع الفصل الخامس

يين، وهي إما دراسات خاصة  تاب افترا ية  نا الأحمر مجموعة من المراجع ا ضيقدم  لكل لشـبك
ية،  ية أو الأد ياة العلواني ا ها جوانب من  شمل في  ببطÖ العلواني، أو أنها عامة  سـ ت لنفب ح بعض

بطاني ذاتي من خلال الآخر، أو أنه شف ا ستوهي  بطل ك ية ا تعريف  لا تكم`  شخص بلل
سافات يه ا ية، وما أحدثه من تأثير في العالم كله، اoي تقلصت  تاجاته الأد لموإ ب  .فن

سادس ية  ): 3(لويختم في الفصل ا شريعة الأد بدسترة ا  ل
بادئ، أو  ثابة  ـي  تور الأدبي لمصطلحات ومواد، إما جديدة  به ا' مناء الرواية بما  بمه ف سـ شـ يب

ب ميقات على  ية قديمة تعل تفاعلون الأصدقاء، (بادئ وأبجد�ت أد تلقائي، ا تكوين الأدبي ا لما ل ل
ية، المقدمات الخاتمة سابقات الأد تابة على الورق، ا ثلاثة، ا بنظرية الأقطاب ا لم فهـي ) لكل

تممة للصورة العامة المعطاة عن العلواني،  تقاد أو اكتراث، وكان هذا الفصل صورة فكرية  ما ن
تاج فكأنه في الخلاصة تلقي ثم الإ تكوين وا ية التي انتهت من ا ناء هذه ا ن جزء من  ل ل شخص لب

يق على المفاهيم القديمة والجديدة نظير أو ا تصدير والإرسال الأدبي إلى ا تعلوا ت لل  .ل
هذا  ندË الصورة العامة  شكلت  سابق، حتى  تضافر جدا مع ما في الفصل ا ل     وهذا  عم ت ل

بدا شخص الأثيري، اoي كان في ا لا نا، فكأنه و' كما نو'، وعاش ل لمية قربا إلى عا ي
نا  يا حتى صار في النهاية كا نه سرعان ما شرع في �تعاد تدر يش  تقريب كما  ئ  يج ب لكل نع

نا لكن في أفكاره فقط بدو  يا، رغم أنه  يا أو ماورا يا أو فضا ييا أو خرا ف بسف ي ئ ئ  .فل
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تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 470 "لسـيم

    ::::مؤمؤمؤمؤشرشرشرشراتاتاتات
ية  رزة جدا في هذا المؤلف تعمال كل المظاهر ا'ا� كما ثكانت النزعة الحدا يل هو ا سـ، وا' ل

سابق  يه في ا لأشرË إ بارة، ا'قة، المرونة في (ل تصار في ا ية، � لعالرموز الر� خض
هوامش تعمال ا يل، ا تح ثانوية، ا يقات ا نصوص، ا لا سـ ل ل ل تعل  ).لل

ية ساؤلات  ثارة  ها حظ وفير، لأن جل القضا� ا سفوحتى مظاهر ما بعد الحداثة كان  فلل ت ، لم
يه هذا �تجاه،  نصر الغرابة اoي يرمي إ يقا  ية،  ية، أو  ية، كاسرة  لماورا لع ب نمط تحقئ ث ع لل

شغاÑ بلغة الفن " سفة أكثر من ا شغلا بلغة ا بدو الكاتب  نو لفل ن شكلة (...) مي هر  نا  مو تظه
توى الفني الروائي سفي وا توى ا ية ا سـنا لفل سـ ئ لمث ، وهو ما يدل في النهاية على )1"(لم

ته لأن يج بحدود من وضع المحلل  "جعيمر نه  توحا إلى ما لا نهاية و يس  سق  سـا من لك مف ل ل
ية ته الفطرية وا ية وكفا ثقا تمد على تجرته ا يطه وا تفاعل مع  يلا ي ل ب مح لتخلم ف  ).2"(لمع

ية  ية الظاهرة الأد بعا يات، غير )بدل عولمة(لم تلفي الأسماء وا تفاعلين  يل أن ا سـ، بد مخ لم لجنل
سأ� الهم تمعون في  مأنهم  هل يج شتركا،  باره قاسما  ف الأدبي، لأنهم أمة واحدة، نظرا لا م عت

يون؟ نه ا'عاة ا' يننجز الأدب ما عجز  ع  .ي
ية في  شرية الحا سيرة ا ثل مآل ا ناثر، اoي  بعثرة وا يت وا لالتركيز على فكرة ا لم يم ت بل لشـ ل ت لت

ية المحورية وط سد في صورة ا ية على الخصوص، وا نولو شخصمجال المعارف ا لتج لم ج ريقة لتك
ية في الضخامة وا'قة على طرفي  نا ثارة، ا تا تها، وأهم القضا� ا ية  هتفكيرها ونو ت لم ك لمع

يار  نا يمكن ملاحظة ملمح من  ناظر، و تا ه ية التي هي في جوهرها انعكاس "لت لشـيئالرواية ا
نولو�  تحول العلمي وا تحول الإسان في غمرة ا يث  تكشـx الإسان وتوثين المادة،  لح لل ن ي ن ت

شكو من "رد رقمإلى مج ها إلى بلاد  ثل هذه الأعمال و نقاد محاكاة  ت، ومن ثم عد بعض ا نقلل م ّ
ية وفكرية تضمن مخاطر  يع  نفقدان ا ي فن  ). 3(لتص

نطقي  يعي أو ا لمالتركيز على كل ما هو مخالف  هة(للطب V نون، ا'خول إلى جزيات فا ئ  ).لج
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تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 471 "لسـيم

ثلاثي المف سرد المألوفة، خصوصا ا يات ا ل�تعاد عن  ن لب بات تق ية، الحدث، (لثترض ا لشخصا
 ).المكان والزمان
ية ثم طارت في الفضاء ::::     أما الأولى     أما الأولى     أما الأولى     أما الأولى به وا ية أثيرية، انطلقت انطلاقة  ـي  قع  شـ شخص هف

ية تلمع دون وجود ئزبقا تمدد بلا نهاية، أو إشارات ضو  .ئ
ثاني ثاني     أما ا ثاني     أما ا ثاني     أما ا ي) الحدث (::::لللل     أما ا ضمنهو الآخر مجرد من الحركة المادية، إذ أغلب الأحداث  ة أو ف

ثل   ...).قرر، ورأى، (مفكرية تجريدية 
ثالث       ثالثوأما ا ثالثوأما ا ثالثوأما ا بة لأي مكان ) المكان والزمان (::::للللوأما ا نسـهو الآخر غير محدد، إذ لا نجد  ف

تجاوز . ماعدا ذكرا لمقاطعة الجزائر وأور  لوكان الأسب ألا يذكره خدمة لغرضه في ا ن
ية، ولكن ربما لحاجة في نفس الأحمر يه بسوقد يكون ذ� . لتعموا بة الواقع  علبب  مما –غل

يق موضعه -أجبره على ما فعل هارب وأمكن  ية فضحت العلواني ا تحق وهذه نقطة إحدا ل ث
�يا في تP الحا  .نآ

ية، مما  ية الروا ساك   بير صعب على القارئ الإ ثلاثي أثر  ياب هذا ا ئ     وكان  شخص م ك ل للغ
يط نده هو اللغة ا بحث عنها، لأن المعول  لخيجعÖ دائم ا ع بة ل شا تمر ويس المحطات ا ح ا لل لمسـ

 ). 1(الأخرى
ئة  لصور "أما اللغة فقد كانت  سريع،  شعرية والإيقاع ا ثافة ا توتر وا يتصف   ل ل ملت ل لك

تواز�ت والتهويمات يقه على رواية ) 2"(لوالرموز وا تعلأو كما يقول شكري عزيز ماضي في 
ناصور الأخير"فاضل العزاوي  ته حين": "يا' تمرد  قميصل ا يل لغة الرواية نحو تهويمات ل تم 

ساغة هومة وغير  ية، غير  تسر� مسل تاج لفضاء 3"مف ية جديدة، أم إ هل هي سر� ن  ل ف
ثف كما يرى صلاح ا'ين بوجاه يف اللغوي ا تو لمكأسطوري عن طريق ا ظ  ).4"(ل

ية  سا ن�هÁم بهواجس غريزية إ ساؤلات (ن يف الأدبي، ا تأ ساس  'ين، ا نس، الإ تا ل ل لح لج
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تصار شديد، ...)يية الغربة لفلسفا نس لكن   ثه  لjم عن ا با ما يطعم حد خ، إذ غا لج ي ل
ياة، وهذا يدل  ساؤل عن سر من أسرار ا يف الأدبي، أو   تأ سر في عمل ا لحأو عن ا ت ل لل ل
يط  بقى ا ته أو فطرته، أو أن هذه العوامل هي التي  لخعلى الرجوع  لإسان إلى  س يع تن طب

يوم و سان ا لالرابط بين إ سان الغد، أو  لأحرى هي الرابط الأساسي بين الأحمر والقارئ ن نإ
ثلاثي  تلقي  لتركيز خصوصا على ا تخذ كل ما من شأنه ربط �تصال   هو  لومن ثم  لم ي ف

ياسة(الخطير  نس، ا'ين، ا لسـا تفزازية توصÖ إلى أن )لج نظيرية � سـ، ومن شطحاته ا لت
يه بدل دم يتبقرية الرجل الفذة تكمن في  تأثرا بـ خصع  ).1(أو غيره" نتشه"ماغه، 

ية  لأحمر ثم العكس في الوا%ة  نوان الرواية في الوا%ة الأما يقي و متابة المؤلف ا علحق ك
يقي، وتحول الأحمر إلى بطل، وتحول  ية، يعني تحول أمين العلواني إلى الكاتب ا لحقا لخلف

 .الرواية إلى سيرة
تاهة الألوان  تكلفة ممجوجة، لكن م     ولا أريد أن أدخل في  سيرات   Ëيا مـي أ ح تفه ف

سو الوا%ة، مع  تابة واللون الأخضر اoي  شعور اoي يرتد من نفسي تجاه هذه ا يكا لكل
شة  نجذب نفسي إلى هذه الزر هر الرواية مقزز جدا، إذ لم  كاللون الأزرق الكاسي  ت لظ

تظ توقع أو ا نفور ا هر ف� بعد أنها تخدم ا نفرة، غير أنه  نا لم ل لملم تظر على ظ لمنر، أو غير ا
نص توب . لالإطلاق، داخل ا بار أن ا لمكوقد يدل اللون الأحمر على إشارة الخطر   عت

هد  تلقي وتحذير، ولعÖ الصدمة الأولى التي يمكن أن  يه  ثابة  هو  تمشيء خطير  ب للمف ن تبم
نص الغريب الجديد  هذا ا بوية  يل لصدمات قادمة، يمكن أن تجعل في النهاية ا لا ل لس لق ب في ل

يقي يدل على أن هذا  ية، أو أن لقب المؤلف ا تلقي، وربما كانت هذه إسترا لحقنفس ا يج تلم
ساب  سب Ñ ألف  يخش و بلا أو حاضرا،  تابة  شخص خطير في أمر ا حا يح فل لل تق مسـلك

ثÖ؟ وهل قد يكون هو -كما يقال– م، ولكن إذا كان الأحمر كذ� فلماذا العلواني أحمر 
سماحة يالآخر خطيرا؟، هذا ما لا  يقا في ا سالما  يفا  لهر من اسمه اللين، بل أ ت م عل ظ

ندما نجد  تاب  هر ا نه  نا  نه؟، هذا ما  سرا  عوالأصا�، فما اoي جعÖ يحمر  ع ي لكع ظ ب يج ق
يح، مما يدل على أن العلواني صورة معكوسة  صحالأحمر في مكان العلواني، والعكس 
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ية أخرى، وهذا وجدË اسم يا سه لكن في ظروف  لللأحمر  لخ تلفا بين نف تابة  مخ نوع ا لك
ية  ية وا لخلفالوا%ة الأما ي× لم يفرق نوع )سيرة/رواية(م تلابس  ح، بل زاد الأحمر من حدة ا ل

تابة عن أن تكون تابة بلا )1(رواية أو Vريخا، أو سيرة: لكهذه ا لك، وهي دعوة إلى ا
بح هو في مرح` ا لحدود، أو أن هذا نوع جديد و' ولم يكن Ñ اسم بعد،  ث عن �سم، ف

يه تظار من  سمأو ا  .ين
هوم الواسع  يقا  ية  ناس الأد سر الحدود بين الأ تابي إلى  نوع ا للمفسعى هذا ا تحق ج بلك ل كي
نوع  تابة عبر معلم غير ûبت وغير محدد  نقوصة، أو ا ية، وإطلاقا لحريتها ا للللظاهرة الأد لم لكب

ها والعجز عن إدراك  كنهالأدبي، كبرهان على غور الظاهرة  ها �ما كانت المغامرة حادة نفس
يتها وتميزها بات خصو نون، ومن ثم إ صا ث  .لج

تم` الإجابة، وكذا  ئ` ا تلف الأ ية من خلال طرح  نص على دراسة ذا لمحاشـÁل ا سـ مخ ت ل
تق` ية في فصول  ية من خلال تقديم المادة ا ية مدر سـاشـÑÁ على  لعلم سـ من به ) (2(تق يشـما 

ية فيوغرا ساعدة)3(بيبل ثابة مرجع للأدب في درس ) 4(م، ومفاهيم  ـي  بمكملاحق،  هف
يح للقراءة؟ تبر ذ� مفا هل  يا،  يولو تا يع فسم ج  .ل

تجربة تلقي ا يد ا ندما  تظر دورها  ثيرة تتزاحم في الأفق  بقى مؤشرات  لو لم تع ع ت ك يسـت  .ن
تام تاموفي ا تاموفي ا تاموفي ا     ::::لخلخلخلخوفي ا

 �، للإطلا� على نص الأحمر، وهي أقرب ما تكون إلى حديث )قراءة(     هذه محاو
نفس عو بط الوسائل اللازمة �oلا شفت مقدرة . ضضا أن تكون دراسة، لعدم  كتوقد ا

Öيل خام تظم الإبداعي أو  بيرة على تحريك الراكد الإبداعي، أو نثر ا تفع'ى الكاتب  ن . لمك
سد الأدبي  لجوهو ما دفعه إلى حمل مطرقة شديدة الصلابة للضرب بأقصى قوة على هذا ا

يق ويص نائم يسـتفالجاثي اÏدر، حتى  لحو من هذه الغفوة، ورأى أن العالم القادم لا يحترم ا
تد ضراوتها، إن لم تكن قد  ية سوف  شـالعاجز، وأن حرب المعلومات أو الحرب ا تلعلم

                                                 
07: �
�O، ص)1(.  
�- Cا��")2( ا   .88- 82:، ص"أ��8 
  . و�� �-�ه�82:�
�O، ص )3(
  . و�� �-�ه�88: �
�O، ص)4(



تابة شظى في هاجس ا لكيصل الأحمر  ّف  عاشور  رودي/أ                                                           يت

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 474 "لسـيم

ندما يجد  عقامت الآن، كما أن الخوف الأكبر أن يصطدم الإسان في يوم ما، بما اخترعه  ن
تصحح أ شفاته التي  بة أمام   �سـسه في معاد ت صع تفوق مكنف تاجه، بل و تخطاءه، وتمده بما  يح

 .عليه
تابة التي  ـي ا ية عامة،  سا ية  'رجة الأولى وإ ية، وهي أد لك     أما الفكرة الأسا فه ن ن ب سـ
شدة  توجب منها الإسراع  يقة  يتها، وتدخل في أنفاق  تأزم و بتعقد أمرها و سـ ض ضع ت تس ي

بة على كل الحدود التي مازالت  ية ا شروط العا تغلللحاق   لملم شر عن ل تميز ا لبتقف عائقا  ل

 .بعضهم
ية  شفات ا نسى أن أغلب ا نادى بها، لكن لا  لعلم     وهي في النهاية مجرد طموحات  ت لمكي ن

ية يا بداية مجرد نداءات  لكانت في ا  .خل
شة ما جاء فيها،  نا ق     هذا ولو أن القلم استرسل في الjم على هذه الرواية وقراءتها و م

ت تب  كما وسعه إلا أن  سع Ñ الوقت والمقام، ونرجو أن يفعل يك يتا  أو أكثر، وهو ما لم 
Ëذ� غير. 
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هوامش و المراجــ هوامش و المراجــا هوامش و المراجــا هوامش و المراجــا     ـعـعـعـعــــــــللللا
----------------- 
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ص .2 اح،  ت محمد  ة،  ي ة  رب ا ق م ل،  وي أ ت وا قي  ل ت فا م نسق ل ث217: ل ا لمركز  ا عربي، ل،  ل ا افي  ق

ط بيروت،  ء،  يضا ا ر  'ا با  .2001، 2ل
ص .3 ز ماضي،  د، شكري عزي لجدي ا عربي  ل ا د  ق ن ا ات  ي لمن إشكا سة 204: ل لمؤ ا س، 

ط بيروت،  شر،  وا úراسات  ة ل ي عر ل نا  .1997، 1لب
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